
ثوأو

البياتيا!وقابعبم!

الطخولة"عن"
الحواراجرى

الكام!جماعليم

نفسيتوأميا،الزورق"أئها!

"الظلماتورا"مسراكطال

الشعرعلاماتمنجلئةعلامة.هالبياتيالوهابعبد

وخطوكاالطولالجغرافياتحذهلاشاعر،الحديثالعربي

.والعرض

فيبهائلقيكانائتيالؤزقئةالزوارقمنمعهنبدأ

الخاضةالزرقةوفيالعافةالزرقةفي،الرقراقةالزرقة

سواء.حذعلى

،رو!فيترحلوإلأزمنةالأماكنحيثتوأمهمننبدأ

المكان.للشعر/الحياةمتجذدةسه!ةناقشةوتغادرتأتي

أمامالطريقليفسحابليغادرا،لكييغادرانلاوالزهان

آخر.وزمانآخرمكان

بالشراراتالاحتداممنقرننصفمنيقرببعدما

والمسافاتوالبهروقالغامضطينةوتجئلبهاوالالتحام

نورآالئوريظلهل..هذاكلبعد،والتوابيتوالفذة

؟ظلماتوالظلمات

4عزاليالطفولةوتمثالالماضي"أنشودة

بالصفاءتحلمالخلأقفكريفيوعرائس

بالبكاءتشرقالمهجورالجانبفيلةوذبل

السكينهبنفسيفيفتسود

العزاثي"نفدصيياأين

ابومعهذاحديثنلنبدا،للبرعمالأولىالفثغةهن

.المسافاتوصديقالأجنحةعلي/توأم

الأحمربالتوتوفميقتيلأ،الئورينابيععند"وجدوني

فيمغروسآوجناحيمصبوغآالأبيضالجبليوالورد

الئور".

-18الآداب

أيضاً:البياتييخاطبالبياتيهووها

المرآةفينفسكتواجهأنت"ها

".الآنتشتعلناربقميصك

مثلراحلأالأبعاد،متراميزمنآتصبح"الآن"حيث

معراجاتفيوغائراً،الجهاتكلفيمتشغبسهم

البياتئة.الذات"سيبرغ"

ليلأتخرجالعاير،هذافيبالغربةمملوءوحيد،أنتادها

أنتحاول،رأيتالئومفيعفنلتبحثالفجر،بابمن

منلتبدأتعود،ماتنهاربكوابيسوحيدآ،الأفقتجتاز

كلفي،القفةنحوالصخرةهذيلترفع،بدأتحيث

لتنفضتعودالشعربنارالعنقاءلكن،نفسكتشنقشصباح

."...الأشياءرمادعنك

برازخلاإذ،حياةوالشعرشعرأالحياةتصبحهكذا

فيعليأبويهاجرالحوار،هذاوفيأيضآ،وهكذا.بينهما

الورقية،الزوارقحيث،طفولتهتضاريسإلىذاكرته

الملامسات،الساسعالأزرق،عائشةالجنائز،،الظلمات

،الوجوه،المعانيمفاتيح،الذئاب،الألم،المحفورة

جبال،النبوءات،الذمللأخضر،المنذورةالمساحات

الضائع،الذفتر،الطقوسانتحر،ائذيالغزال،حمرين

ورقعلىقصائدهاتكتبائتيالقطاوأسرابدجلةالئار،

السماء.كأئهتمامآأزرق

العرافة"أئتها

أقولماالشطرمالفوقلاتكتبي

المغارةفيالآلامفسئد

."الاشارةينتظر

علأ!لاعلأ



الأجنحةعنللبياتييقولماذل،الذاكرةقاعإلىمعراجفيض

طفولته؟هواءفيالأولى

السنة،فصولمعظمفيزرقاعبغدادسءولاتزال-كانت

أعلىفيالجلوسأحمثوكنتالشتاء.فصلمنشهرينباستثناء

تلكقيأحذدتىوأناعاريأ،مكشوفأالسطحكان.جذيبيتسطح

الطيورفيأوالسماءتعبركانتائتيالأليفةالطيورفيالزرقاء:السماء

.المهاجرة

نأأتمنئكنت،سعالشلالأزرقمواجهةوفيالسطحأعلىمن

ائتيالغيومأتاملكنتكما.مامكافيالىالطيورتلكمعأرحل

عكبيرةكفراساتأوكخيولعابرةتمر

نفسي،داخلفيوأحذقأتافلكنتالزرقاء،الوحدةتلكفي

كلابأوكانأعودثئم،بالخوففأشعرلها،لانهايةمتاهةفيفأصميع

المتاهة.تلكفيتطاردنيكانتسواهاأوالموتكلابهي

نحيبإلىمصغيأالطرتحتأتجؤلكنت،السماعتمطروعندما

بعيدأ،البرثةبعداد.بائخاهحدودمنأخرجكنتماوغالبأمالميازيب

أحمدالشيبئمقابرمخترقأأخرجوصخبها،المدينةضوضاءعن

كنتماوكثيراالقبور.شواهدقارئأالعزالي(الامام)شقيقالغزالي

الأزهاربعضوأقطف،الائلةاوالساقطةالشواهدبعضآرل

بابقطارمحطةعلىأعزجكنتكماالقبور.عليوأضعهاالبرئة

منالمسافرينمشهدعلىلأتفزج(الجيلانيالقادرعبد)الشيخالشيخ

الذاهبالقطاربانتظار،أطفالهنيحملنوأمهاتوجنودوفقراءعمال

التجؤلونالباعةفيجديتأخرالقطاركانماوكثيرأ.الشمالإلى

كانت.المنتظرينالسافرينعلىالمتواضعةبضائعهملعرضفرصة

أشاهدوعندما.صغيرةوسرقاتمشاجراتالأحيانبعض!فيتحدث

منكانواالمتشاجرينأغلبلأرب،كثيرأأتألمكنثالناظرهذع

يدذوهذا،مبررةأسباببدون،عادة،شجارهموكانالفقراء،

لا،نفوسهمفيتعتملعارمةئورةوثفة،غاضبينكانواأنهمعلى

يفخرونها.كيفيعرفون

هي؟وماالخسلرات؟بفاءتهخيتكيف+

فيأسياءخسرواقدوحديأنالاالبشركلأربأعتقد-

ائتيللئاروقودأخساراتياصبحتفقدليبالنسبةولكن.طفولتهم

العالمفيخسرتهاائتيالأشياءوإق،ولادتيمنذداخلييخاتشتعل

ئمةفليس؟وثقافتيوسلوكيروحيمنجزءللىتحؤلتقدالماذي

أبناءأحدأن،طفولتيظهيرةعرفيأذكر،أعتقدمكما،يضيعشيء

وكان.بيديوأطعمهأرعاهكنت،وسيماغزالاافيأهدىعمومتي

كنتلذلكآخر،فيءافيمنأكثراليابسةالبامياءيح!ثغزالي

منعدتعندما،يوموذات.والدتيتجففهاائتيالبامياءعلىأسطو

إخوتيوجدت-الابتدائيالثانيالصنثيخاآنذاكوكنت-المدرسة

وعندما.وجوههمعلىالوجومخئموقدالذار،بابفيينتظرونني

بإهلعفشعرث.!الغزالوالذنلذبح،لقد:ليقالوا،منهماقزلت

الغزال"إرب:قائلةأفيفبادرتني،البيتخارجوالديوكانشديد،

بنفسه،رمىهناكومنالذار،منالعلويالطابقللىوقفزجفل

إشفاقأذبحهأنللاوالدكمنكانفما،الأربعقوائمهفكسرت

91-بلآدال



ه.عليه

إلىتقذمهوأن،الغزاللحمتمسقلاأنأثيإلىتوشلت

عالفقراء

اثتيالأولىالنارتلكعن،الأؤلحئهعنعليابويقولماذل+

؟المرأةفيدخلت

أئامفيالبيتأهجرصرت،الغزالفقدانمنسنةبعدس

وأتعبرءوهيالزوارقمتأفلأ،دجلةفهربشاطبئوألوذ،العطل

معالأقدامعلىمشيأالبيتللىوأعود.نازلةصاعدةمائهفيتنساب

نهرعنواحدكيلومترمنأكتزيبعدلابيتناوكان،الظلامحلول

الوجهيختفيأنإلىالنهرهذامراياأتأملدائما،،كنت.دجلة

فكانت-يومذاتليتجلىائذيوهو-اليهأتطفعائذيالمجهول

تجواليفطعثعندها.عمريمثلفيكانتائتي)جارتنا(عائشة

وكانتبيتها،نافذةتواجهابصتيالنافذةمنمطلأ،البيتفيوأقمث

إلىواحدناينظروائما،الكلامنتبادللاكنصا.نفسهالشيءتفعلهي

أنظربأننيأتطاهر،بيتيأهلمنأحدمئييقتربوعندماالآخر،

منهايقتربعندماأيضأنفسهالشصدءتفعلهيوكانت،المجهولإلى

أهلها.منأحد

أتعصببوأنا،ونصفسنةمنأكثرالصامتالحمثهذاداملقد

وعينيهاالصغيرالمدمصروجههاأستحضرإذ،الئومقبلوبخاضة

خبصهاألمسأنوأستهي،أبكيكنت.القاهرتينالسوداوين

كانالئوملكن،الئومفيأراهاأنأتمنئكنتكماشعرها،وأداعب

المتاهاتحوليدورمعطمهاأحلاميكانتلذمرآها،منيحرمني

فعلأرأيتهنصوقد،سنةعشرينبعدأحببتهنالفواتيوالنساءوالمنافي

للغزالحصلمالهاحصلفقدعائسةوأفا.أتصؤرهنكنتكما

رأيت،المدرسةمن،يومذات،عودتيفبعدآخر.بشكلولكبن

علىأصصثهاأنصفأدركتبيتها،أثاثيحملونالحمالينوبعضعربة

الطريقفيواقفأظللث.كانماوهذاآخر،بيتإلىالرحيلوشك

الركب،مقذمةفيأصمهامعخرجتأنهايظهرولكنخروجها،أنتظر

بعيوني.وداعهامنخرمتوهكذا

كنتائنيوالغريب.اسرتهاانتقلتاينبعد،فيما،أعرفلم

أرهاولمأصتها،انتقالمكانعنأحدأأسألفلم،بالخوفأشعر

02-الآداب

سئارةمؤتعندمانواسأبيشارعفي:واحدةمرةللاذلكبعد

هذا،ومع.فيهارأيتهامرةآخرهيتلكوكانتأصنها.معتقلصها

.الآنللىنفسيفيحيةظصلتفقد

مععلاقتكفيآنذاكتشتصلتائتيالأولىالعلاقةهيما+

العيش؟قعالول

كنتلكئني،ومظلمةقاسيةالسنواتتلكفيالحياةكانتلقدس

كنتفقد.الزمانذلكأطفالمنكثيربعكس،الظلامأخشىلا

الساطعة.الشصعنمنبألرغمالنهاررابعةفيالظلنماتأرى

التمردبذرةهو،داخليلاينموجديدشصدءبدأالوقتذلكمنذ

يعو..أندونويح!ونه،يعيشونهالئاسكانائذيالواقعورفض

وفيالئاسعيونفيوالتمزدالقلقذلكملامحعنأبحثكنت

العراكخلالمنغضبهمعنيعئرونالناسكانحيث،الكتب

تجيبتكنفلمالزمانذلككتبوأما؟الآخرينمعأوأنفسهممع

إلىشارعمنأنتقلكنتفقدوهكذا،التمزد.ذلكعنتفصحأو

الأوراقأكتزوما،أخرىإلىورقةومنكتابإلىكتابومنشارع

كلمتينلأوواحدةكلمةفيهاأخطكنتأنبعدمرقتهاائتي

طلسمأفكأنبمقدورييكنلمإذوالرموز،بالرسومألوذكنت

كانتفقد،السورياليةإلىأقربرسوميأغلبوكان.الكلمات

-آنذاك-رأوهاائذينبعضتعخبوقدلها؟لانهايةبمتاهاتتضمبئ

.جديدةلغةأوألغازأنهاواعتقدوا

،والموتوالصمتبالحزنالحافلةالسنواتبيمزصتوكاطا

.والحيواناتوالطبيعةالبشرموت

عبدالشيخضريح)منالقابرمنبالقربتقعمحفتناكانت

فئضلىهناكمنتمؤالجنائزوكانت(،الغزاليمقابرإلىالجيلانيالقادر

.القبرةإلىئنقلثئمالسجدفيعليها

والجواميسوالأغنائمالأبقازصفيهئذبحصائذيالعامالمسلخيكنولم

أنهاثحسقكانتالحيواناتهذهأنوالغريب.أيضأمحفتناعنبعيدأ

وعندما،المسلخإلىالطريقفيوهيتقاومفكانت،الذبحإلىئساق

قارعةعليذبحهاإلىيضطرونكانواترويضهاعنالقضابونيعجز

فكثيرأ.العابرينكلوأمامئزوالعجلوالنساءالأطفالأمام،الطريق

وكانت.الحيواناتودمصالبشردم،بالذمالأرضقتخسصبتما

شيءالىتقودلاأنهايتبيناستقرثتمالذاالذم/خطوطخيوط

كاملأ؟الحصاركانوهكذا.والفجائعالبصممتاهاتإنهاأيضأ:

الأرضعليالمرسومةأوالورقعلىالمرسومةوالخطوطفالحروف

شيء.إلىتقودلاكفها

ومآتموالجيرانالأقاربموتهناككانفقد،كفههذاإلىبالاضافة

عساثشة،وج!ه1ستحضروأناإلكيكنت

شعرها1بوأدخذها1لمصر1ن1شتهيىوكنت



محئتنا،حدودمنبالقربوتمزعاشوراءفيئقامكلنتائتيالعزاء

الحسين.مقتلتمثيلفيهاوئعاد

تعيدصادفةكانتأنهاإلا،تمثيلثةالمواكبهذءأنمنوبالرغم

كلئقامالمواكبهذهوكانت،ذاتهالتاريخيالمشهدالنفسإلى

نهايتها.حتئبدايتهامنذبمتابعتهاشغوفأوكنت،عام

،الأب،الأثم:بعائلتهعلاقتهعن/الطفلتيالبيليقولملذا+

؟...الجذة،الجذ

ارتباطيمنأقوى(والدتي)أئمبجذتيارتباطيكانلقد-

بقثةمنأكثزكثيرأ،تحثنيوكانتعمياء،جذتيكانت.بوالدتي

وبخاضةالقديمةالقصصمنالكعيرليترويكانتلذلك،إخوتي

ليلةللففيالورادةتلكغيربأسذنماءولكن،وليلةليلةألفقصص

الشفهية.الذاكرةنقلتهماليترويكانتأئهاأي؟المعروفةوليلة

رحلاتوبخاضةالاغريقيةالقصصبعفقليترويكانتكما

تحسقوعندما.المدؤنعنيختلفحكائيبقالبولكن،عوليس

جذيأما.التاليةالئيلةفىلتستأنفهالحديثعنتتوفف،نمتبأئني

إلىمعهأذهبوكنتبغداد،مساجدأحدفيإمامأكانفقد

أشجاروأرعىبالمسجدالملحقالصغيرالبستادنفيوألعبالمسجد،

بأعدادتتجفعائتيالعصافيرأصواتإلىمصغياً،والبرتقالالتين

جذيمنأقشبكنثالسجد.علىيخئمائذيلل!لامنظرأكبيرة

معنىأعيوكنت،الصلاةانتهاءبعدكتبهبعضفييقرأوهوأحيانأ

لاستعصىجذيقرأماقرأتلولكئتي.صوتهخلالمنالأشياء

قليلأمعهفاًتوغل،المعانيمفاتيخيمنحنيصوتهكانلقد.فهفهعلي

إحداهاتتلوائتيالجملبينالربطأستطيعلالأئنيخائبأ،أرتذثئم

بدولابأشبهجذيكتبفيالجملباربأحسقكنت.الأخرى

إلىفأعودالشديد،بالتعبأصابأنإلىمعهأدوروأنا،الهواء

ائتيالصغيرةالورقيةالزوارقبعضفيهاألقيالصغيرالبستانساقية

الزوارقهذهرحلةلأنبالأسىأسعركنتلكئنيأصنعها.كنت

وهناك،الترلبيبالحاجزتصطدمحينأمتاربضعةبعدتنتهيقصيرة

طرفعلييحؤمكانائذيالصغيرللنململاذألتصبحتقف

الساقئة.

منبالرغمويحملنييتعطفنيجذيكانالبيتإلىنعودوعندما

هو،معهبدأترحلتيولأنشديدأ،حئاًيحتنيوكان،النسبيئثقلي

.الشبابمرحلةفيليقريبأصديقاًأصبحائذيوالديبخلاف

بالسعادةفيشعر،لجذيالنارجيلةأدواتأعذكنت،البيثفي

تشرب"لاقائلأ:الئذيذةقهوتهمنقليلةقطراتويمنحنيالغامرة

أحيانأأغافلهكختلكئني"؟الأرقلكتسئبلأنهاكثيرأالقهوة

يرني.لمأئهيذعيمتلثسأيضبطنيوعندماكاملأ،فنجانأوأرتشف

تذكرمن،يغيبوناويظهرونبمشحساتهمالطفولةاصدقلء+

مم؟

فيكانائذيأحدهموبخاضة،أصدقائيمنخاليأولادكانس

عمرءمنالثلاثينفيوهوتوفيأنإلىصديقيظلوقد،عمري

خطير.بمرضإصابتهبعد

معهارتدتليصديقأؤلكانفقد؟لهكبيربفقدانشعرتلقد

لاوبدونه،الوقتذلكفيالشبابعلىالمحؤمةالئهوأماكن

أقوموكنتمعاً،دروسنانذاكركئاأئناكماعليهاهالترذدأستطيع

يحفظلاعندماأحيانأمازحأفأضربه،التلميذهوبدورويقومالمعفمبدور

فينماأسترضيهكنتلكئني،بالذنبيشعرلأئهذلكيتقئلوكان،الدرس

بعد.

عنيختلفلأئهذلك؟يخطىلاأنالانسانعليأنأعتقدكنث

بعدسفيماسوالقدرةالقؤةمنحتنيالنظرةهذه.الأخرىالمخلوقات

لاكيكبيرأجهدأأبذلفكنت،والكوارثالمكارهتجئبعلى

كنثفقد-صغيرأيكونماوغالبأسماخطأفيأقعوعندما،أخطى

دونطويلةساعالتالمعثيأوبالصومنفسيوأعاقببالذنبأسعر

ثلاءلة.أويومينالنومبعدمأوتوفف

نأأي،أدريأندونالمستقبللواجهةنفسيأعذكنتلقد

فأعذل،وأخرىآونةبينماالاشاراتليترسلكانتالخفيةقواي

انحرفت.كئماطريقيمساز

3آنذاكهواياتككانتوما،ليولكالأولىالإشاراتهيما+

فكأحاولكنتائتيالكتبواقتناءالطيورتربيةهواياتيمن-

أئنيأشعركنتلكئني؟جدوىدونمعانيها،واستيعابحروفها

ذإ،الرياضةإلىأميلكنتكما.فيهافأئخديومذاتمنهاسأقترب

،قويصخيجسمخلقمحاولأالسفةوكرةالقدمكرةلعبةمارسث

واستمؤت.حياتيفييومأفيفيأمرضفلمكثيرأ،هذاأفادنيوقد

سنواتستعمريكانأنمنذوالبدنثةالروحئةللرياضةممارستي

والشرابالطعامتناولعنأمتنعوكنت.العشرينبلوغيحتئ

جماحولكبحالمتمردةالثائرةنفسيلترويضثلاثةأويومين

الطاقةوفورانجسديكانفقدمنها؟أعانيكنتائتيالانفعالات

والفجيعة.الأرقليتسثبالمبكرةومراهقتيداخليفي

اللامساتهذ.عنالبياتييقولملذا،محفورةملامساتثفة+

المكهربة؟الشرارتهذءوعن

الطفولةتلكسنواتإحدىمنشعبانمنالنصفليلةفي-

عضتي،بيتفيكنت(الصباححتئفيهايسهرونالئاسكان)التي

كونهامنبالرغماهتمامأأجمزهافلم،إلمنتتوذدجيرانهمفتاةوكانت
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بالسوال.بلدرتنيوقد،ذكئةوكانت،عسلئتينعينينوذاتوسيمة

فقالت:؟!تسألينني"لماذالها:فقلتالذار؟"عتبةعلىتحبلسالاذأ

وقثلتني.بقوةبيوأمسكت،الزقاقنهايةإلىوأخذتني.امعي"تعال

ساقايتعدولمشديدبخوفشعرثوقدمنهاالانفكاكحاولث

حولنا،منالعتمةواختفتالهواءاختللقد؟حمليعلىقادرتين

والظلامللفيلهدوءمنبالرغمتراقبناالعيونبآلافوشعرت

إلمىوهربثدفعتهالكئني،ثانيةبيالامساكالفتاةحاولت.الخيم

"إئك:قائلةوضحكتيىفلحقت،الزقاقمنالمضاءالنصف

بعد.عمريفيكانتأنهامنبالرغمهذا،صغيرأ"؟طفلأماتزال

هذهأنلأطاردهاأنحاولث،الاتتحامئةالملامسةهذهعلىأئاممرور

ائذيالأمرالمساء،أؤلفيبالأطفاليمتلىكانالزقاقلكن،الرة

مسا2المامنةوفي.شامتةإلمثتنظروكانت.بهاالانفراددونحال

الزقاقفيأحوموحديفأظل،البيتبدخولويأمرهاوالدهايخرج

كنت"؟أين9:فتسألنيعمتيبيتإلىأعودأنإلى،جدوىدون

ألا:لهاوأقول،سريتعرفبأنهاأشعركنتلأننيفأتلعثمم

يزيدكانماوهذا،ونبتسم"اتدريلا)كيف:عليفتر؟."أدري

لي.يحدثماتعرفبأنهاشنبيمن

أزالماأثنيإلا،الملامسةتلكعلىطويلةمشواتمرورورغم

بالرغمتكبز،لموكأنها،ذلكعمرهافيالصغيرةالحسناءتلكأتذكر

مدينةإلىزوجهامعوسافرتأطفالأ،وأنجبتتزوختانهاهمن

أقربائها.أحذ-بعدفيما-أخبرنيكما،أخرى

القرية؟شبلكعلىالأولىالوردةتفتحتكيفع

والديأنإلىتنئهمث،طفولتيصي!ينقضيأنقبل-

إلىمعهأذهبوكنت.أعنمامهليزورقريتناإلىعامكليذصبكان

يتحركعندماالبكاءمننفسيمانعألتوديعهالشيخبابعطة

معه.سافرتلونفسيأعماقمنومتمئيأالقطار،

وهوبكيتبهاالقياميزمعوالديكانائتيالزياراتإحدىفي

سبعنسالنيحيخها.القطارأنتظارفيالرصيفعلىو)قفأمليزال!

عليرذ.لأالقريةللىمعكالذهاباريد))ائني:لهفقلت،بكائي

ثئم"؟!ملابسأئةمعكوليستمعيستذهب!كيف:بسؤاله
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،.معيتسافروغدأ،البيتالىلنعودبنا"هئاقلئلأ:استدرك

حيث!شمالها،للىبغدادمنسفرةبأؤلطفولتيبدأتهكذا

وهناك.والديعمأبناءقريةفيهاتقعائتي"حمرين"جبالسفوح

الشاسعةالبراريتلكفيالخبوءالسحرالأولىالوهلةمنذاكتشفث

عنبحثأالقطاطيورمنالأيعرابآلاثفيهاتتطايركانتاثتي

الحصاد.موسمأثناءوبخاضة،المتناثرةالقمحخات

ووضعهالقمحوجمعالحصادفيرالديأقاربأولادأشارككنت

واناعظيمةبمتعةأشعركنت.القريةللىنقلهثئمومنأكياسفي

.الأعمالبهذهأقوم

نصفياخذونالفلأحونكانالحصاد،موسمينتهيوعندما

أقربللىلنقل!الغروببدايةمعالدواثعلىويضعونهمحصولهم

وكانتأيضآ،معهمأذهبكنتأسواقها.فيوبيعهإليهممدينة

سماءتحتساعاتعشرحواليمدينةوأقربالقريةبينالمسافة

أصواثتجرحهاوأحيانأأحيانأ،تتنهدالتيالصافيةالرائعةالصيف

منكبيرةقطعانأعينيبأئمرايتماوكثيرأموالبعيدةالقريبةالذئاب

ذإبخوفتشعركانتالذئابلكن،الصغيرةقافلتناتتبعالذئاب

الذثابفتتحاشى،بندقئتهمننارئةطلقةالقافلةأفرادأحديطلق

تمثممنلتعودالفجر،بزوغحتئالقافلةتتبعتظللكخها،الاقتراب

.البعيدةأوجارهاإلمطخائبة

والصباياالأولادمعأخر!كنتفقد،الصيفأثامبقيةفيوأما

فيالنهارلنقضيمخها(،كيلومنراتثلاثةبعد)علىالقريةأطرأفإلى

للاستهلاكئزرعكانتاثتيالصيفيةالخضراواتمزارعحراسة

البيتي.

أقضيوكنت،والقصبالفبنمنمبنئ!ةأكواخهناككانت

باستمراريتعاركنكنالفواتيالصبايامعوبخاضة،جميلةساعات

ماوكثيرأ.الوأسعةأدلةبرثةفيالوحيدالصبيوكأئنيحوليولمجفن

يشعرنوهنعيونيومنوخذيفميمنويقئلننييطعمننيكن

بعضهنوكانت.بعيدةمسحورةبلادمنجاءطائرأومخلوقبأثني

مئي.والتقزبتدليليفيالمتزؤجتينأختهاأوأمهاتقليدتحاول

رضاأفقدلئلابالخوفأشعركنتولذلك،كفهنأحببتهـنلقد

باللكة،أسفيهافعلأكنت،ملكةعليهننضبثأئيكما.إحدأهن

عمريونافكبرثأنبعدحتئأتذكرهاوبقيت،أجملهنوكانت

عامأ.العشرينعن

وعندما.مثليكبرتوقدبغداد،للىيومذاتجاءتأنهاأذكر

ليحئهلبأنفأحمسست،بالأمستفعلكانتكمالفيهرعترأتني

وباقيأ.نابضأمايزالكان

1مسمكمت!يو،1ثزقاثطنهايية؟لى1خثتتني

حولي!من1ءطو1فاختل،!قئتتتي.لقوة؟



الخامسةعمريتجاوزوقد،الثانيةالعالميةالحربانقضاءبعد

تنصرفأنوعليك،القريةالىذهاباً"كفاك:والديليقال،عشرة

قضسةبأنتمامأشعرتعندها.إالجديدةوهواياتلبسكتبكإلى

منجديدةمرحلةدخلتوائنيانتهتقدالقريةإلىالذهاب

حياتي.

روحك؟القريتهرفشتبماذا+

مخزوفيتكوينفيأساسيأدورألعبتقريتناإلىتلكزياراتيإن-

أغانيكانتفقد.العميقةالطبيعئةوالصورالذكرياتمنكبير

روحي،فيتزهروالمروئةالغئاةشعرائهموملاحمالفلاحين

فصلفيوبخاضسة،الناطقتلكفيالساحرةالطبيعةإلىبالاضافة

فصلفيتختفيالتيوالسيولالصغيرةالأنهارتسيلحينس،الربيع

الصيف.

وهيالكثيرةالقطاأسراتسسالآنإليكأتحنسثوأنا-أتذنسر

فيمهمادورألعبالذيالمجهولالعالمذلكسنماءفيوتطيرترفرف

صغيردفترفياسخلكنتائنياًقولأنهناأنىلاكما.حياتي

منأطلبوكنشس،أماميئنشدكانتالتيالعشققصائدبعضزس

بتنقيحبدوريأقومكنتكما،المقاطعبعضزسيعيدواأنمنسديها

الكلماتبعضاستبدالأومنها،ءالردىوحذفالقاطعبعض

معيدوبدورالدؤنبذورأقومكنثف!ننيوبهذا؟حلاوةأكثربكلنمات

دخوليسنةحتىمعيالصغيردفتريبقيوفدالقصاثد.هذهخلتي

ولا،ضاعقددفتريأنساكتشفشسبعدهإ،.العلياالعلسميندازس

وكيف!منيضاعاينالآنحتئأدري

منفيهوتداخلتعثتهبملمقارنمنالدينةفيترىماذا+

القرية؟فضاءات

فهيالدينةوأئا.الانسانيالنموذجبدتالصفاء،تمئلالقرية-

ولهذا.الأولىاليدمنتولدالتيللأشياءأوللخلقمسرسهةصورة

مدنعلىينصثهووإئما،الحرئةلمدنكرهأليىللمدينةكرهيفإن

هوكرهيأرسأيوالبشر؟والهواثالاءفيهاتعفنالتيالضرورة

ممرق.رداءفيرقعاًجاءتالتيالمدنلتلك

والمكانالوقتمناخاتوعنالنبوءاتعنعليابويقولملذا+

النبوءات؟تلكفيهالمعتالتي

طفولتيلارأيتهنساللواتيالصباياكلبأرسأحسىكنمنسحنسلس،-

كرسوإنس،ومنافيهالعالممدنفيبعيدةقادمةسنواتفيبهرسسألتقي

أسفاريفيرأيئهنمنكلأنذلك؟جذيدةوبأقنعةأخرىباسنماء

معدودةثوافيفيبينناالتعارفيتمكانفيها،عشتالتيومدني

بل،وحدييخامرنيلاالاحسارسهذاوكان.قبلمنالتقيناوكأئنا

كنبعضهرسإسنحتى،التقيتهرساللواتيالنساءيخامركانإئه

مدنفيالتقيناالقد:لهنسفأقولهذا"؟قبلالتقينا"أين:يساًلنني

إ.أخرىحياةيخاأوالطفولةفيأوالعشقمدنوفيالسحب

ازمنةورأيعثمتعددةحيواتعشتوكأئنيأحياناًأحسىكنت

الشعورهذاكان.هذهالوحيدةولادتيفيلستوأئني،متعذدة

فأشعر،اللامنتمينالتوحدينبالفريدينألتقيعندماعلييطغى

القصصبعضأتذنسرأئنيحتى،مراتعذسةبهمأوبهنسالتقيتأئني

منأستعيدهاكنتوعندمابيننا،تدوركانتالتيوالأحادينس
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وكوهي،للحنلقمشؤهةصورة1لمدينة

فير!عأجاءتلتي11لمدنعلىينصث
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الكلامهذاأوالحدثهذاأنسويحسئسيتعحسبالآخركان،ذاكرتي

أين.يدريلاولكنهبهنما،سمعأوأيضألهوقعاقد

أحسئسالقصيدةأكتبعندمالأئنيالسعركتابةفيهذاأفادنيلقد

فيتجاربيعنبل،الحالئةولادتيفيتجربتيعناعئرلابأئني

فياًومقطعفيأوقصيدةمنبيمبفياكتشفاذ،متعاقبةولادات

ليوقعقدلكئه؟الأسطورةمنمنبعثالحدثهذاأنسبكاملهاقصيدة

.باسطورةليسفهو،فعلأ

لوركا""مراثيقصيدةمنطويلأمقطعاًثفةانمثلأ،أذكر،

وصفيسبهلنهروصفوفيه،الحياةفيالوتديوانفيالنشورة

هذاماءمنوشربتاغتسلتأئنياًذكر.الجئةلنهرالكريمالقرآن

.القصيدةهذ.كتابةمنانتهيتعندملوبخسائسةالخهر

التيالجمعيةالذاكرةإلىالنفسعلماءتحليلحسبهذايعودرئما

نقاطمنالكثيرأنسذلك؟وعرقئةوثقافيةوراثئةبعواملتكؤذت

الإنسانذاكرةفيحفتوالئماتنطفىلمواختفتظهرتالتيالضوع

هيوالكتابة،تظهيرهاقبلالصورةبقاءيشبهفبقاؤها،كسثروئس

للطسورهأوهذءالضوءلنقاطتظهير

فيهاقامتأرضيخانبعتوالذاتئةالجمعئةالذاكرةهذه

ومغئونشعراءفيهاوظهرالعصور،اًقدممنذعظيمةحضارات

.كثيرونوفنانون

الرافدئنأرضزستسكرسالتيوالطوائفالقومئاتطقورسانسكما

مكوناتها.فيعجيبةخمعئةذاكرةوقرسمتبالآخر،مخهاحدالولامتزجقد

هذ.عنوالانقطائسالمحضةةالقراعمتاهةفيالانزلاقفإنسولهذا

هذءإلىوالوصولالغوصعلىالمقدرةإيجادعدمأو،الذاكرة

منشاعرأوتجعلهالخقيقئةجذورءمنالكثيزالشاعرتفقد،الذاكرة

إلا.ليسالورقعلىشاعرأأوورق

والطوائفالقومئاتطقوسزسحضرتأسننيأذكر،طفولتيفي

وطقوسهاوأدعيتهاصلواتهاإلىأستمعوكنت،العراقفيالحستلفة

لاأخرىبلغاتأمالعربئةباللغةأكانتسواعوالأسطهرئةالدينية

خلالمنوالانفعالاتوالعانيالصورأدرككنتولكتتيأعرفها،

،اللاهوترجلأوالمغئيأوالمرتلأبدئسوكئما،الترتيلطريقة

عليتموتسالكلماتكانتفقدالمحترفونوأما.لهمفهميازداد

ورائحتهاطعمهاتفقدفإنهاوبالتالي،القلبتبلغولاشفاههم

ومعناها.وشكلها
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الح!ئس،علىالقدرةمنحنيالطقسئةاًلأجواءهذهحضوريإنس

أحترمكيفوعلسمني،سياسيئأودييئائخا؟لأفيالتعسئمبعدموعلى

خارجةأشياءعليهاأعكسأنبدونعذاباتهموأتففمالآخرين

عنها.

البياتي؟يقولماذا،طفولتهفيالأولىالألوانعن+

فاللون،طفولتيسنواتإلىالأقرباللونانهماوالأسودالأحمرس

للذلسرمزأفكانالأحمروأفا،الكونيللذلسرمزأكانالأسود

ليويخئلالانفجار.يحصلاللونانهذانيختلطوعندما.الانساني

الألوانتنعدمنجدونهما،اللونينهذينفيكامنةكفهاالألوانأنس

اًندونوالنهارالليلمنقريبانأنهنماإلىبالإصسافة،هذا.الأخرى

الفاجعةالثناثئةهذهاًنسوالحنس.بهيلحقأوالآخرأحدهمايسبق

دائما.الأرقليتسئبكانت

وهلعنها،تقولماذا.الأولىالخطوط/التاهاتإلىعودة+

مصيرء؟إلىويقودءللشاعرالأشراكينصبالطفلكان

أستطيعلاكنت،الطفولةزمنفيالكتابةاحاولكنتعندما-

الخطوطإلىلجاتلذلك،مؤلمبعذابفأشعر،الحرفأفذان

يتساءليراهاعندماالبعضوكانلها.لانهايةالتيالمتاهاتورسم

رسماليست"إنها:لهمفاقول!؟كتابةأمرسم،أهي:معناهاعن

العونيدليتمرسأنأريدهاخفيةبقوىاستنجادهيبل،كتابةولا

أشبهالخطوطهذه"إنسأو!،شقائيبتسرمنالخروجلأستطيع

عندالمسخسىاًلجهولالميتينهضلكيالسحرةوصلواتبتعاويذ

الشعرئة-تجربتيكتابفيبعدفيما-اسميتهماوهذا."اقدامهم

الخلآقة.الخفئةالكونبقوىبالاستنجاد

،هذهالكونقوىأنجدتنيحتئطويلةسنواتانتظرثسوقد

ليكبيرفرحمصدرالقوىهذهمعتمالعئيوكانأبداس.كيفوعلسمتني

الطريق،بدايةفيأزالماكنتلأنني،نفسهالوقتفيكبيروعذاب

بابلويقولكماسالمضاعالبابإلىالنجئمقادءأعمىمثلمثليوكان

أحيانأ،يختفيكانالنجمهذالكنسقصائدهإحدىفينيرودا

كانتوهكذاالضاء.النجمللىأصلأنليأقاتساءلوكنت

رحمة.بلاتمرالسنوات

التيالجهولةالعلومة/التاهاتالطرقهذءأنساكتشفتسبعدقينما

كانتلقد.ومسلريالشعريمستقبليترسمكانتعبثئةأنهاأظنسكنت

.السنواتمستقبلفيهداهاساسيرعليالتيالخارطةترسم


